
 

 

 رحـيـم  ـالله الـرحـمـن ال   سم  ـب 

 

تبارك وتعالى    الله   يمهِمم  } :يقول  لا عا تُليِاتم  ا  إِذا وا قُلُوبُُُمم  جِلاتم  وا اللهَُّ  را 
ذُكِ ا  إِذا ذِينا  الَّ مِنوُنا  الْمؤُم ُمم إِنَّمَا  تْم ادا زا اتُهُ  آيا

لُونا  كَّ تاوا يا مِم  بُه را لَا  عا وا نًا  الصَّ  إيِمَا يُقِيمُونا  ذِينا  نااهُ الَّ قم زا را مَِِّا  وا ةا  يُنمفِقُونا لَا مُم   مم  لَا ا  قًّ حا مِنُونا  الْمؤُم هُمُ  ئِكا  أُولا

رِيمٌ  قٌ كا رِزم ةٌ وا فِرا غم ما ِمم وا بُه اتٌ عِنمدا را جا را ر[ 4  -  2]الأنفال:  { دا ا، ، ذكا ت هذه الآيات الصفات التي تُُيز الْؤمنين حقًّ

ل إيمَنُُم وهي الصفات الآتية   :الذين اكتما

ك الزواجر-1 رًا إيجابيًّا يدفعهم إلى العمل بالأوامر، وترم  .تأثُّرهم بذكر الله تأثُّ

م -2 لهم علَ الله وحده -3                      .إيمَنُم النامي الْتزايد الْتقده  .توكُّ

 .إنفاقهم مِا رزقهم الله -5                                            .إقامتهم الصلَة  -4

أحوج الْسلمين اليوم أن يُراجعوا أنفسهم، وياعرِضوها علَ هذه الصفات؛ ليجدوا الجوابا عن أسباب    ام 

ياونه في هذه الأيام  :صفات فلننظر بقلب واعٍ إلى هذه ال!هذا الواقع الأليم الذي يَا

جلُ القلوب عند ذِكر الله، إنُا شفافية تجعل ذِكر الله سببًا لل أما الصفة الأولى خشية والخوف من الله،  فهي وا

الْؤمن الحق، والخوف الله    فالخوف من الله صفة من صفات  ب  الوقوع في غضا للمؤمن من  وقاية  الله  من 

الثواب  كان  ياعصِه، ومن أجل ذلك  لم  الله  طه، فمن خاف  ربه  وسخا قاما  ما افا } :العظيم لْن يخاف  لِْانم خا وا

نَّتاانِ  هِ جا به اما را قا أامَّ }[46]الرحمن:  {ما ى ا ما وا اوا نِ الَم اى النَّفمسا عا نُا هِ وا به اما را قا افا ما ى  نم خا انَّةا هِيا الْماأموا إِنَّ الجم ]النازعات: {فا

40 ،41] . 

ذر عذابه يُقيم بذلك ق دعواه، الإيمَن والخوف من الله صفة    إن الذي يخشى ربه بالغيب ويَا الدليل علَ صدم

 .لا يمكن أن تُفارِق الْؤمن الحق أبدًا 

جِلاتم قُلُوبُُُمم } :ل مجاهد اق  صفة الْؤمن الحق إذا ذُكِر الله وجِل قال ابن كثير: وهذه  .أي: فزِعت وخافت{وا

ك زواجره ه وترا  .قلبه؛ أي: خاف منه، ففعل أوامرا

ُم بالْعصية، فيقال له: اتقِ الله فياجِل قلبه  .ونقل سفيان الثوريّ قال: هو الرجل يريد أن يظلمِ؛ أي يَا

 



 

 

 

فيمن حوله أنّ الْؤمنين تطمئنّ  وهي مِا يَُِسّ به الْرء في نفسه و  -وهي زيادة الإيمَن  -  فة الثانية الص  وأما

لأنّ حلَوة   ذلك  العمل؛  إلى  بأصحابُا  تنتهي  لة  متأمه تلَوة  آياته  بتلَوة  إيمَنًا  ويازدادون  الله،  بذكر  قلوبُم 

سها الْرء كلمَ تُليتم عليه آيات القرآن   .أو قرأها بنفسه، والْؤمن في ارتقاء وصعودٍ   القرآن يتلمَّ

وهو الذي لا تازيغ به الأهواء، ولا تلتبسِ به الألسنة، ولا ياشباع منه العلمَء، ولا    وفي القرآن كنوزٌ لا تافنى،

هُ } :تنقضي عجائبه؛ قال الله تعالى تم ادا كُمم زا قُولُ أايُّ نم يا مِنمهُمم ما ةٌ فا زِلاتم سُورا ا أُنم ا ما إِذا نوُا  وا ذِينا آما ا الَّ أامَّ نًا فا ذِهِ إيِمَا  ها

نًا  ُمم إيِمَا تْم ادا زا ونا فا تابمشُِِ سم هُمم يا  [124]التوبة: {وا

الصالحين   ومجالسة  بقناعة  والْكروهات  الْحرّمات  واجتنابُ  بإخلَص،  الواجبات  أداءُ  الإيمَنا  يزيد  ومِا 

 .واصطحابُ الأبرار 

منين وأهمها؛ فلَ يكون التوكل مقبولاً إلا إذا التوكل علَ الله، وهي من أعظم صفات الْؤ والصفة الثالثة:

نصِرفًا إلى الله فقط لا يُشارِكه سواه، وهذا الذي دلَّت عليه الآية بتقديم الجار والْجرور علَ الفعل؛  كان مُ 

لُونا } كَّ تاوا يا مِم  بُه را لَا  عا لا2]الأنفال:    {وا أي  كثير:  ابن  قال  ولا    [،  إيّاه،  إلا  يقصِدون  ولا  سواه،  يرجون 

نابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه،   ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما لم يشأ  يالوذون إلا بجا

قال  الحساب، ولَذا  ب لحُكمه، وهو سريع  مُعقه له، ولا  الُْلمك وحده لا شريك  ف في  الْتصره وأنه  لم يكن، 

 .التوكل علَ الله جِِاع الإيمَن  سعيد بن جبير:

م التوكل  هم  :وهنا أودّ أن أنبهه علَ اتجاهين خاطئين في فا

فيافهم من التوكل عدما الأخذ بالأسباب، بينمَ أن سيد الْتوكلين صلَ الله عليه وسلم قد أخذ   ما أحدهما:أ

ذ من الأسباب في ح  .ادثة الَجرةبالأسباب في حياته، ومن أبرز الأمثلة علَ ذلك ما اتََّّ

يُبالغِ في : وأما ثانيهمَ  ربمط النتائج بالأسباب بعيدًا   فيذهب إلى أن التوكل لا يُنافي الأخذ بالأسباب، ولكنه 

الْرء  يأخذ  فقد  وإليه،  الله  من  ذلك  تجعل  أن  تنسى  أو  تأبى  التي  بالحتميَّة  ويقول  ره،  وقدا تعالى  الله  عن 

 .ة بالأسباب، ولا يصل إلى النتيجةِ الْرجوَّ 

الظلَل  صاحب  الذ  :قال  إن  عليها،  فيتَّكِل  النتائج  تُنشئ  التي  هي  الأسباب  يجعل  لا  ينشئ  )الْؤمن  ي 

ق النتيجة قدرٌ من الله مستقل    النتائج كمَ ينشئ الأسباب هو قادرُ الله، اتَّاذ الأسباب عبادة بالطاعة، وتُُقه

 



 

 

 

ر الْؤ  ياقدِر عليه إلا الله، وبذلك يتحرَّ من من التعبد للأسباب والتعلُّق بُا، وفي الوقت ذاته عن السبب لا 

ر طاقته؛ لينال ثواب طاعة   الله في استيفائها(. هو يستوفيها بقدم

قته الأمراض  إقامة الصلَة،  والصفة الرابعة  ده الإنسان فاقدا توازناه، ومزَّ وح الذي إن فاقا وهي تُثهل غذاء الرُّ

 .ة يوم القيامة، وكان من الخاسرينوالعُقد والقلاق وخسِِ سعادته الحقيقي

  .وإقامتها تقتضي أن تؤدَّى في وقتها بخشوع وحضور قلبٍ 

الإيمَن،    الخامسة   والصفة  ق  دليل علَ صِدم الله، والإنفاق من ذلك  مالُ  فالْال  الله؛  قهم  رزا الإنفاق مِا  هي 

لََّ بُا الْوسِرون من الْسلمين  وهذه الصفة من أهم الصفات التي يافقِدها الْجتمع الإسلَمي اليوم، ولو تُ

الَ  للأفكار  مجال  هناك  كان  ولْا  الْسلمين،  بين  فقير  هناك  كان  البائسين  لْا  صفوف  بين  تنتشِِ  أن  دّامة 

الحاجة،   بحجة  الربوية  بالقروض  فيتعاملوا  الْسلمين  أبناء  من  يأتي والكادحين  الآية  في  الْذكور  والإنفاق 

يُزكى فهو ينفق ومن يتصدق فهو ينفق، وهؤلاء هم أهل الإيمَن الذين لا  علَ العموم ولم يخصصه الله، فمن 

   رض الزكاة بل يزيدون الإنفاق بالصدقة وأكثر من ذلك يفعلونيقفون عند إنفاق واحد وهو ف

 

 الْين دعوانا أن الحمد لله رب الع   آخرو 

 

 

 

  

    

  

 

  

 


